
مـــاذا تعـــني حـــرب غـــزة بالنســـبة لمســـتقبل
حقوق الإنسان والقانون الدولي؟

, فبراير  | كتبه أغنيس كالامارد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر من أربعة أشهر من الصراع، اتسمت الحملة الانتقامية الإسرائيلية ضد حماس بنمط من بعد أ
جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي. إن التبرير الإسرائيلي المعلن لحربها في غزة هو القضاء على
 كتوبر: حيث قُتل حماس، المسؤولة عن الهجوم على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أ
يــن (…) واحتجــاز  شخصًــا شخصــا، معظمهــم مــن المــدنيين الإسرائيليين وآلاف الجرحــى الآخر

كرهائن، ولا يزال العديد منهم محتجزين لدى حماس.

ردا علــى ذلــك، هجّــرت إسرائيــل الفلســطينيين قسرًا، وفرضــت ظروفــا تركــت مئــات الآلاف مــن دون
يــات الإنسانيــة الأساســية. ونفــذت هجمــات عشوائيــة وغــير متناســبة ومبــاشرة علــى المــدنيين الضرور
و”المرافق المدنية”، مثل المدارس والمستشفيات وقُتل نحو  ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء
والأطفــال. لقــد محِيــت أجــزاء واســعة مــن غــزة: تعــرض الآن خمــس البنيــة التحتيــة في غــزة ومعظــم

المنازل للضرر أو الدمار، مما جعل المنطقة غير صالحة للسكن إلى حد كبير.

فرضــت إسرائيــل حصــارًا طويــل الأمــد، وحرمــت الفلســطينيين مــن الغــذاء الكــافي، والميــاه الصالحــة
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للــشرب، والوقــود، والوصــول إلى الإنترنــت، والمــأوى، والرعايــة الطبيــة: وهــو الإجــراء الــذي يــرقى إلى
مستوى العقاب الجماعي. وهي تحتجز سكان غزة في ظروف غير إنسانية ومهينة، وتعترف إسرائيل
بأن بعض الرهائن قد ماتوا بالفعل. في هذه الأثناء، في الضفة الغربية، تزايدت بشكل ملحوظ أعمال

العنف ضد الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

دعمــت الولايــات المتحــدة والعديــد مــن الــدول الغربيــة إسرائيــل، حيــث قــدمت المساعــدة العســكرية،
وعارضت الدعوات لوقف إطلاق النار في الأمم المتحدة، ووقف تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين
التابعــة للأمــم المتحــدة الــتي تخــدم اللاجئين الفلســطينيين، ونــددت بقضيــة الإبــادة الجماعيــة الــتي

رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، حتى مع استمرار المذبحة.

يعــد التــواطؤ الــدبلوماسي اليــوم في أزمــة حقــوق الإنســان والأزمــة الإنسانيــة الكارثيــة في غــزة تتويجــا
كل سيادة القانون الدولي والنظام العالمي لحقوق الإنسان. بدأ هذا التفكك بشكل لسنوات من تآ
جدي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، عندما شرعت الولايات المتحدة في “الحرب على
الإرهـــاب”، وهـــي الحملـــة الـــتي ســـاهمت في تطـــبيع فكـــرة مفادهـــا أن كـــل شيء مبـــاح في ملاحقـــة
“الإرهابيين”. لمواصلة حربها في غزة، تستعير إسرائيل الروح والاستراتيجية والتكتيكات من هذا الإطار،

وتنفذ أجندتها بدعم من الولايات المتحدة.

يبدو الأمر كما لو أن الدروس الأخلاقية الخطيرة المستفادة من المحرقة، والحرب العالمية الثانية، قد
نُسيت تمامًا، ومعها جوهر مبدأ “لن يتكرر هذا أبدًا” الذي دام عقودًا من الزمن: عالميته المطلقة،
وفكرة أنه يحمينا كلنا أو لا أحد منا. ويشير هذا التفكك، الذي يتجلى بوضوح في تدمير غزة ورد فعل

الغرب عليه، إلى نهاية النظام القائم على القواعد وبداية عصر جديد.

عصر العالمية
تقــع العالميــة، أي المبــدأ القائــل إننــا جميعــاً، دون اســتثناء، نتمتــع بحقــوق الإنســان علــى قــدم المســاواة
بغض النظر عن هويتنا أو المكان الذي نعيش فيه في قلب النظام الدولي لحقوق الإنسان. لقد كانت
، أســاس اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة والإعلان العــالمي لحقــوق الإنســان، الذيــن اعتُمــدا في ســنة
واســتمرت في تــوفير المعلومــات لوسائــل جديــدة للمساءلــة علــى مــر الســنين، بمــا في ذلــك المحكمــة
الجنائيــة الدوليــة، الــتي أنشئــت في ســنة . وعلــى مــدى عقــود مــن الزمــن، ظلــت هــذه البنيــة
التحتية القانونية متماسكة. وقد ساعدت في ضمان وفاء الدول بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وحددت حركات حقوق الإنسان على مستوى العالم وعززت أعظم إنجازات حقوق الإنسان في القرن

العشرين.

قـد يجـادل أحـد منتقـدي هـذا النظـام بـأن الـدول لم تكـن سـوى تتشـدق بالعالميـة. إن القـرن العشريـن
زاخـر بالأمثلـة علـى الفشـل في الحفـاظ علـى المسـاواة في الكرامـة بين الجميـع: العنـف المسـتخدم ضـد
أولئــك الذيــن ينــاصرون إنهــاء الاســتعمار، وحــرب فيتنــام، والإبــادة الجماعيــة في كمبوديــا وروانــدا،
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والحروب التي أعقبت تفكك يوغوسلافيا، وغيرها الكثير. وتشهد كل هذه الأحداث على نظام دولي
كـثر مـن عـالميته. ولسـبب وجيـه، يمكـن للمـرء أن يـضرب بجـذوره في عـدم المسـاواة والتمييز المنهجيين أ
يزعــم أن العالميــة لم تطبــق قــط علــى الفلســطينيين، الذيــن – حســب البــاحث الأمريــكي الفلســطيني

إدوارد سعيد – كانوا بدلاً من ذلك منذ سنة  “ضحايا الضحايا، ولاجئي اللاجئين”.

مـع ذلـك، لا يقـع مصـير العالميـة في أيـدي أولئـك الذيـن يخونونهـا، بـل باعتبـاره مشروعًـا طموحًـا دائمًـا
ــه المســتمر وفي دفــاعه المســتمر. وطــوال القــرن ــة، تكمــن قــوته، أولاً وقبــل كــل شيء، في إعلان للبشري
كيده العشرين، تعرض مبدأ العالمية لانتكاسات لا حصر لها، ولكن الاتجاه الشامل كان نحو إعلانه وتأ
والــدفاع عنــه. لكــن هــذا تغــير في الســنوات الأولى مــن القــرن الحــادي والعشريــن، مــع إطلاق العنــان

للحرب على الإرهاب في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر المأساوية.

خلع الأقنعة
على مدى الأعوام العشرين الماضية، ظلت الحكومات في مختلف أنحاء العالم تتبنى مبدأ وأساليب
“الحــرب علــى الإرهــاب” أو تحــاكيه. وقــد وُظّفــت لتوســيع نطــاق تــدابير “الــدفاع عــن النفــس” الــتي
تتخذها الدولة ولملاحقة، بأقصى قدر من القيود، أي أشخاص أو سلطات تستوفي تصنيف “التهديد

الإرهابي” الذي عرفّ بشكل فضفاض ولكنه مطبق على نطاق واسع.

تعتبر الخسائر الهائلة التي لحقت بالمدنيين في غزة والتي ارتُكبت باسم الدفاع عن النفس ومكافحة
الإرهاب نتيجة منطقية لهذا الإطار، الذي أدى إلى انحراف القانون الدولي ومبدأ العالمية، وكاد يؤدي

إلى تفكيكه.

يا عن سقوط أسفرت الغارات الجوية الأمريكية في أفغانستان والعراق وباكستان والصومال وسور
أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين. ومن المؤكد أن الجيش الأمريكي سيدعي أنه اتخذ الخطوات
اللازمــة لحمايــة المــدنيين. لكنــه لم يقــدم ســوى القليــل مــن التوضيــح حــول كيفيــة التمييز بين المــدنيين

والمقاتلين، ولماذا قُتل هذا العدد الكبير من المدنيين، إذا كانت عملية التمييز اتخذت مسارا صحيحا.

وعلـى مـدى السـنوات العشريـن الماضيـة، تبنـت الحكومـات في جميـع أنحـاء العـالم أسـاليب مماثلـة. في
يــا، أدى القصــف الــروسي المتواصــل للبنيــة التحتيــة المدنيــة إلى مقتــل الآلاف مــن المــدنيين. وفي سور
الحــالات الــتي وثقتهــا منظمــة العفــو الدوليــة، زعمــت الســلطات الروســية أن قواتهــا المســلحة كــانت
تضرب أهدافاً “إرهابية”، حتى عندما كانت تدمر المستشفيات والمدارس والأسواق. كما بُرّر غزو روسيا
لأوكرانيا سنة  بإشارات زائفة إلى الدفاع عن النفس والاستثناءات التي تحظر استخدام القوة.
وأدت هجماتهـا العشوائيـة إلى سـقوط آلاف الضحايـا مـن المـدنيين، وسـط أدلـة متزايـدة علـى ارتكـاب
جرائم ضد القانون الدولي، مثل التعذيب والترحيل والنقل القسري، والعنف الجنسي، والقتل غير
القــانوني، وقــد اســتشهدت الصين أيضــاً بـــ “الحــرب ضــد الإرهــاب” لتبريــر حملتهــا القمعيــة واســعة
النطـــاق ضـــد الأويغـــور والكازاخســـتانيين وغيرهـــم مـــن الأقليـــات العرقيـــة ذات الأغلبيـــة المســـلمة في



شينجيانغ، والتي أسفرت عن جرائم ضد الإنسانية.

للقصــف الإسرائيلــي الضخــم علــى غــزة جــذور أعمــق في التــاريخ مــن “الحــرب علــى الإرهــاب” طويلــة
الأمـد، بمـا في ذلـك طـرد مـا يقـارب  ألـف فلسـطيني مـن منـازلهم سـنة ، وهـو مـا أصـبح
كــل القــانون الــدولي في القــرن الحــادي يعــرف باســم “النكبــة”، ولكنــه أيضًــا مظهــر مــن مظــاهر تآ
والعشريــن حيــث لم يتــم احــترام ســوى القليــل مــن القيــود الــتي فرضهــا نظــام مــا بعــد الحــرب العالميــة
الثانية، أو لم يتم احترامها على الإطلاق – ليس تلك المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، أو في

القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو حتى بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، كما تزعم جنوب أفريقيا.

أين الغضب؟
لقد أدانت الحكومات الغربية هجوم حماس وأعربت عن دعمها غير المشروط لإسرائيل بعد السابع
كتوبر مباشرة، وهو الرد المفهوم والمتوقع على الرعب الذي تعرض له سكان دولة من تشرين الأول/أ
حليفة وثيقة. ولكن كان عليهم أن يغيروا لهجتهم بمجرد أن أصبح من الواضح مباشرة أن القصف
الإسرائيلــي لغــزة كــان يقتــل الآلاف مــن المــدنيين، وكــان ينبغــي لجميــع الحكومــات، وخاصــة تلــك الــتي
تتمتع بنفوذ على إسرائيل، أن تدين علنًا وبشكل لا لبس فيه تصرفات إسرائيل غير القانونية وتدعو
إلى وقف إطلاق النار، وإعادة جميع الرهائن، والمحاسبة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات

على كلا الجانبين.

ــدن إلى حــد كــبير مــن شــأن يــن مــن الحــرب، قللــت إدارة باي لكــن ذلــك لم يحــدث، فخلال أول شهر
الخسـائر في الأرواح في غـزة، وفشلـت في إدانـة القصـف الإسرائيلـي المسـتمر والحصـار المـدمر، ولم تعـترف
بسياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك  عامًا من الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وبدلاً

من ذلك انضمت إلى الإطار الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب.

مع استمرار الحرب، دافعت إدارة بايدن عن التكتيكات الإسرائيلية، رددت بعضًا من ادعاءات إسرائيل
الـتي لم يتـم التحقـق منهـا والـتي تـم التنصـل منهـا لاحقًـا بشـأن هجـوم حمـاس. وعلـى الرغـم مـن أن
كـثر صـخبًا بشـأن حمايـة المـدنيين الفلسـطينيين، إلا أنهـا الولايـات المتحـدة أصـبحت في نهايـة المطـاف أ
رفضت تقديم الدعم العلني للخطوات الرئيسية التي من شأنها أن تساعد في إنقاذ حياتهم، وبدلاً
مـن ذلـك، اسـتخدمت الولايـات المتحـدة حـق النقـض (الفيتـو) في الأمـم المتحـدة ضـد قـرارات مجلـس
الأمن التي تدعو إلى وقف مؤقت للحرب لأسباب إنسانية. ومن خلال امتناعها عن التصويت حتى
 كانون الأول/ديسمبر، لم تسمح لمجلس الأمن بتبني قرار وسط يدعو إلى “خطوات عاجلة للسماح
فورًا بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق” إلى غزة و”تهيئة الظروف اللازمة لوقف

مستدام للأعمال العدائية”، ولم تفكر علناً قط في وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

في غضــون أيــام مــن صــدور قــرار محكمــة العــدل الدوليــة ودعوتهــا لاتخــاذ تــدابير مؤقتــة لمنــع الإبــادة
الجماعية في غزة، ألغت الولايات المتحدة وعدد من الحكومات الغربية الأخرى تمويلها لوكالة إغاثة
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وتشغيــل اللاجئين التابعــة للأمــم المتحــدة، الــتي تــوفر شريــان الحيــاة للنــاس في غــزة. وهــذا القــرار لا
يتجاهل المخاطر الواضحة المترتبة عن الإبادة الجماعية فحسب بل يعمل على تضخيمها وتسريعها
أيضا. ومكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى وتأثيرها على إسرائيل يعني أن واشنطن في وضع فريد
كثر من أي دولة أخرى، أن يسمح لها بتغيير الواقع على الأرض في غزة. تستطيع الولايات المتحدة، أ

تمنع حليفتها الوثيقة من الاستمرار في ارتكاب الفظائع، لكنها اختارت حتى الآن ألا تفعل ذلك.

هذا النمط من السلوك له تكلفة باهظة، وعلى حد تعبير أحد دبلوماسيي مجموعة السبع: “لقد
كيد، لقد ضاع كل العمل الذي قمنا به مع الجنوب العالمي خسرنا المعركة في الجنوب العالمي بكل تأ

(بشأن أوكرانيا).. انسَ القواعد، انسَ النظام العالمي، لن يستمعوا إلينا مرة أخرى”.

تغير العصور
على الرغم من البروفات التي جرت على الأحداث في غزة والتي أظهرت التجاهل الشديد للقانون
ــادة الجماعيــة، الــدولي، فــإن الحــرب هنــاك قــد تكــون بمثابــة إشــارة إلى إغلاق الســتار. إن خطــر الإب
وخطــورة الانتهاكــات المرتكبــة، والمــبررات الواهيــة الــتي يقــدمها المســؤولون المنتخبــون في الــديمقراطيات
الغربيـة، تنـذر بتغـير العصـور. إن النظـام القـائم علـى القواعـد الـذي حكـم الشـؤون الدوليـة منـذ نهايـة

الحرب العالمية الثانية في طريقه إلى الزوال، وربما لن تكون هناك عودة إلى الوراء.

إن العواقب المترتبة على هذا التخلي واضحة للغاية: المزيد من عدم الاستقرار، والمزيد من العدوان،
يـد مـن العنـف. إن نهايـة يـد مـن المعانـاة، والـرادع الوحيـد للعنـف سـيكون المز يـد مـن الصراع، والمز والمز
النظــام القــائم علــى القواعــد ســتجلب أيضًــا غضبًــا منتــشرًا وملموسًــا في جميــع طبقــات المجتمــع، في
جميع أنحاء العالم، باستثناء أولئك الذين هم في وضع يسمح لهم بجني أي مكافآت ملوثة يمكن

استخلاصها من النظام الدولي المتداعي.

يو الأســوأ تبــدأ بــالوقف الفــوري لجميــع العمليــات لكــن يمكــن اتخــاذ خطــوات لتجنــب هــذا الســينار
العســكرية الــتي تقــوم بهــا كــل مــن إسرائيــل وحمــاس، والإفــراج الفــوري عــن جميــع الرهــائن المــدنيين
المتبقين الذين تحتجزهم حماس وجميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل بشكل غير قانوني،
وبرفع الحصار عن غزة. ويجب تنفيذ التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة

الجماعية في غزة بالكامل.

كبر داعميها، الولايات المتحدة، أن يتقبلا حقيقة مفادها أن الهدف العسكري يتعين على إسرائيل وأ
المعلن المتمثل في تدمير حماس أدى إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين والبنية الأساسية، وهو ما لا
كثر من أي وقت مضى أن يتصرف يمكن تبريره بموجب القانون الدولي. لقد أصبح من المهم الآن أ
المــدعي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بشكــل حاســم لإصــدار لوائــح الاتهــام بشــأن الجرائــم الــتي

ارتكبها جميع أطراف النزاع.

لا يمكــن معالجــة المظــالم التاريخيــة ولا آفــاق السلام علــى المــدى الطويــل في الــشرق الأوســط، بــل ومــا
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وراءه، دون عمليــة دوليــة وشاملــة تفكــك نظــام الفصــل العنصري الإسرائيلــي وتســمح بحمايــة أمــن
وحقوق جميع السكان.

إن الذكريات المؤلمة للأخطاء، سواء الأخيرة أو التي حدثت منذ فترة طويلة، يمكن أن تساعد في إنقاذ
الأرواح اليوم، وكذلك في المستقبل، في إسرائيل، وفي الأراضي الفلسطينية، وخارجها. مع ذلك، يجب
أن تبدأ هذه العملية على الفور، لأن الوقت ينفد. وإذا كان التاريخ يعيد نفسه بالفعل، كما يُقال لنا
في كثير من الأحيان، فينبغي لنا أن نعتبر أنه تم تحذيرنا بشدة. مع احتمال أن يكون التطبيق العالمي
للقانون الدولي في سكرات الموت، ولا شيء سيحل محله سوى المصالح الوطنية الوحشية والجشع
المطلــق، فــإن الغضــب واســع النطــاق يمكــن اســتغلاله، وســوف يتــم اســتغلاله مــن قبــل العديــد مــن

كبر. المستعدين لتعزيز عدم الاستقرار على نطاق عالمي أ

المصدر: فورين أفيرز
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